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البنية التحتية المهترئة: وجه من أوجه أزمة المدرسة العمومية 

تتالــت الاحــداث حــول قطــاع التعليــم في 2025، 
حيــث كان الوزيــر قــد أعلــن يــوم الســبت 22 فيفــري 
تنفيــذ خطـّـة  في  التربيــة  وزارة  عــن شروع   12025
ــة تســتهدف تحــسين الــدارس  ــة التحتي ــر البني لتطوي
والعاهــد بكافــة جهــات الــبلاد، تتالتــه جلســة عامــة 
ــاء 18 مــارس 22025 في مجلــس نــواب الشــعب  الثلاث
للمســاءلة حــول مــدى تقــدم بعــض مشــاريع وبرامــج 
وزارة التربيــة ومشــاغل القطــاع التربــوي. اخيرا وبعــد 
زيــارة ميدانيــة للقصريــن يــوم 6 مــاي 32025، أعلــن 
تأهيــل  لإعــادة  وطنــي  برنامــج  انــطلاق  الوزيــر 

ــبلاد.  ــق ال ــع مناط ــدارس في جمي ال

تــزال  لا  الإصلاح  وخطــط  الإعلانــات  هــذه  رغــم 
الؤسســات التعليميــة تعــاني مــن تدهــور البنيــة 
التحتيــة وهــو مــا يعــد مــن أبــرز الظاهــر اللموســة 
ــذا  ــكل ه ــة. ش ــة العمومي ــات التربوي ــة الؤسس لأزم
ــد  ــوي وق ــار الترب ــذ والإط ــا على التلامي ــرا حقيقي خط
تســبب في حــوادث مأســاوية4 أودت بحيــاة عــدة 

ــذ. تلامي

تدهــور البنيــة التحتيــة للمدرســة العموميــة: غيــاب 
صحيــة  والمجموعــات  لــلشرب  الصالحــة  الميــاه 

والـــياج

ــات للســنة الدراســية 2024/2023 تدهــور  تبرز البيان
العموميــة  الابتدائيــة  الــدارس  التحتيــة في  البنيــة 
)مجمــوع 4577( ،حيــث أن 1354 مدرســة تفتقــر إلى 
التزويــد باليــاه الصالحــة لــلشرب كما أن 839 مدرســة 
لا تحتــوي على مجموعــات صحيــة للمعلــمين إضافــة 
ــض ســوى ب %5 فقــط مــن  ــوت التمري ــر بي إلى توف
جملــة الــدارس العموميــة مما يخلــق أزمــة في تــوفير 
ــع  ــدد الوض ــذ5. يه ــة للتلامي ــة اللازم ــة الصحي الرعاي
التدهــور للبنيــة التحتيــة للمــدارس الابتدائيــة بشــكل 
ــثلا في  ــمين إذ كثرت م ــذ والعل ــة التلامي ــاشر صح مب
ــدي  ــة بــرض الالتهــاب الكب ــن حــالات الإصاب القصري
الــفيروسي صنــف "أ" في 2017 في صفــوف التلاميــذ في 

الكاتبة : آية قاهري

الــدارس الريفيــة التــي تفتقــر إلى الاء الصالــح للشرب 
وتشــكو مــن تقــادم وعــدم صلاحيــة مجموعاتهــا 
الصحيــة ومــن غيــاب الشروط الضروريــة للنظافــة 
6. تعــاني كذلــك 996 مدرســة مــن نقــص في التســييج 
وغيابــه يعــرض سلامــة التلاميــذ للخطــر مــن الخــارج. 

نقــص التمويــل والانفــاق مــن أهــم الأســباب لاهتراء 
البنيــة التحتيــة للمؤســـات التربويــة

ــه  ــذي تواجه ــاكل ال ــرز الش ــن أب ــل م ــل التموي يمث
الدرســة العموميــة حيــث تتســم حصــة وزارة التربيــة 
والتعليــم مــن مجمــوع نفقــات الدولــة بالضعــف 
حيــث لم تتجــاوز نفقــات مهمــة التربيــة 13.5%7 
ســنة 2024، وهــي نســبة منخفضــة مقارنــة بالعــدل 
العالــي بين -%15 %20 الــذي حددتــه اليونســكو8. في 
ــالي  القابــل نســجل ارتفــاع نســبة خدمــة الديــن بالت
ــم  ــاق على التعلي ــاح للإنف ــال الالي الت ــاض الج انخف

ــة.  ــة التحتي والبني

كما شــهدت النفقــات الوجهــة ليزانيــة التربيــة ســنة 
بنســبة %1,6 مقارنــة بســنة 2024،  تطــورا   2025
ولكنــه يصبــح ســلبيا باحتســاب التضخــم ب %-4 
ــة  ــة لهم ــوارد الخصص ــا في ال ــا فعلي مما يبرز تراجع

ــة9.  ــف التبع ــة التقش ــة وسياس التربي

الأكبر مــن هــذه  الجــزء  لذلــك، يخصــص  إضافــة 
نفقــات  تحظــى  ولا  تــأجير  كنفقــات  اليزانيــة 
ــة  ــة وزارة التربي ــن ميزاني ــوى ب %8 م ــتثمار س الاس
ــاريع  ــاب مش ــك في غي ــس ذل ــام 202410. انعك في الع
تأهيــل وصيانــة أو تطويــر وبذلــك تــردي أوضــاع 
البنيــة التحتيــة للمــدارس العموميــة. يــزداد هــذا 
ــة خاصــة  ــدارس الابتدائي ــة ال ــدا في حال ــع تعقي الواق
وأن ميزانيتهــا تعتمــد على منــح تعهــد ب 150 دينــار 
ســنوياً تقريبــا ولا تتمتــع بيزانيــة ملحقــة ترتيبيــا 
ــع مــن  ــة كغيرهــا مــن مؤسســات وتمن ــة الدول بيزاني

امكانيــة تجميــع الــوارد الذاتيــة.11 
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ســحر فضيلــة. قانــون الاليــة 2024: . 7
وواقــع  الســياسي  الخطــاب  بــين 
للاقتصــاد التونــي  الرصــد  السياســات.  

ــة . 8 ــير الوطني ــات: العاي ــد الالتزام تحدي
أهــداف  مــن  الرابــع  للهــدف 
ــم  ــل التعلي ــتدامة لتحوي ــة الس التنمي

ص10  ، )يونســكو،2022( 

ــات . 9 ــن أولوي ــة م ــة التربي ــد مهم لم تع
ــوم  ــاني الي ــة و تع ــات العمومي السياس
مــن التقشــف و انعــدام الاســتثمار | 

ــي للاقتصــاد الرصــد التون

10 .ibid

ــام . 11 ــب ع ــع الصالحــي، كات شــهادة لربي
ــانة ــاسي بفوس ــم الأس ــة التعلي نقاب
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لا تتوقــف أســباب اهتراء البنيــة التحتيــة للمؤسســات 
الابتدائيــة عنــد نقــص التمويــل والانفــاق، بــل تتجــاوز 
ذلــك نحــو التعطــيلات الإداريــة التــي تعرقــل إنجــاز 
ــة  ــراءات التعلق ــتوى الإج ــة على مس ــاريع خاص الش

بتنفيــذ الصفقــات العموميــة12.

 لا تــزال الخاطــر بســبب تــردي البنيــة التحتيــة 
ــد  ــي ق ــة بالتلاميذـــ إن اســتمرار الحــوادث الت محدق
تــودي بحيــاة مزيــد مــن التلاميــذ أمــر وارد إن لم 
ــسير باتجــاه  ــذي ي ــي ال ــيير التوجــه الحكوم يجــر تغ
ــح  ــتثمار لصال ــة وإهمال الاس ــات التربي ــص نفق تقلي
ســداد الديــون. فمــن الضروري تعزيــز مكانــة التعليــم 
ــوارد  ــه ال ــادة وتوجي ــن خلال زي ــة م ــة وطني كأولوي
الاليــة بشــكل كافٍ لدعــم العمليــة التربويــة ومراجعة 
قيمــة الخصصــات الاليــة الوجهــة للمــدارس. كذلــك، 
البنيــة  في  الاســتثمار  لزيــادة  ميزانيــات  تخصيــص 

التحتيــة وإعــادة تهيئــة الفضــاءات الدرســية الهترئــة 
ــية. ــق الأساس ــوفير الراف ــي وت ــادم الزمن نتيجــة التق

كما نلتمــس حاجــة ملحــة الى تنقيــح الفصــل 35 
مــن القانــون عــدد 9 لســنة 2008 الــذي يتعلــق 
ــنة  ــدد 80 لس ــي ع ــون التوجيه ــام القان ــح وإتم بتنقي
2002 ليتيــح للمــدارس الابتدائيــة الجــال للبحــث 
عــن مصــادر تمــويلات إضافيــة على غــرار مــا يتيحــه 
ــالي.  ــن اســتقلال م ــة م ــة والثانوي ــدارس الإعدادي للم
إنــا تــأتي هــذه الطالبــات للالتــزام بــاحترام الدســتور 
والواثيــق الدوليــة التــي وقعــت عليهــا الدولــة والتــي 
كافــة  والقضــاء على  تعليــم  الحــق في  تنــص على 
ــرص  ــؤ الف ــز تكاف ــدف إلى تعزي ــز ويه ــكال التميي أش
والعاملــة. كذلــك تنــص على حــق الطفــل في الحصــول 
على ميــاه شرب نظيفــة، وطعــام صحــي، وبيئــة آمنــة. 

الكــردي، محمــد عــلى. واقــع الاســتثمار . 12
اللحــق  يخبرنــا  مــاذا  الجهــات:  في 
عــدد 11 لقانــون الاليــة 2024 عــن 
تنفيــذ اليزانيــات الخططــة للتنميــة 
في الجهــات؟. نــشرة اخباريــة اقتصاديــة 
ــي للاقتصــاد،  ــم 56. )الرصــد التون رق
الوصــول  )تاريــخ   ،)2024 مــارس   5
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الكاتبة : آية قاهري
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